
يتعالىهلى":الفراشة"أثر

أغراضه؟عنباللثثعردووينت!

السامرائيصالحماجد

بادةلإالفراشةأثرالشعرفيعملهوصففي،درويشكانإذا

فإنيضفها،التيالنصوصتجنيسنقمنذقد"يومئات،"

يريدناالتيالقراءةطبيعةعنتكشف""اغتيال/اليومئةالقصيدة

تجممن"حينأصبحتفالكلمات:الجديدةنصوصتهبهانقرأأن

واغترفيوابتعذ،/اقترلثأذنيكفيوتهصرتشرسث،لها/نبضتها

عفاطفلى/سيولدأئكتشعز،الليلمن/حلي!ثويسيلوائحد،

(152-151)صقليلا"

تحزكاتيجعلبماالاشياء،منموقفهتبذلاتفيالأمزوكذلك

القصيدةهذهفيفهوالعالمإلىجديدةرؤيةتخملمعانيه

مافإذاتحؤلاقيمقابلفيثباتهممعلنا،نفادهمواجهةفييقف

أما"؟الطريقخانلقدشارذا/قالوا:طريقءجانبيئ"علىمشى

الشعزيتعالىئرى/قالوا:لا"مايرىلكيالسماءإلىنظرإذا

،هذهقراءتهممنالنجاةيريدفهـوهذاوعلى"أغراضهعن

الجديدةقصيدتهعنباحتا

العراق!نكاتب-تر

(8002،للكتبالرئيمررياض!،)بيروتالفراشةآثر،درويشمحمود-1

يأتيهناقولصفكلهذا"منشيئادرويشيفعلالفراشةاثرفي

الأشياءيرىوهووئقرأئرىأنلنفسهيريدكماالشاعرموقعمن

الرمز.مدازعندهتذخلوقدبأسمائها،يسفيهاقدلوجهوجقا

بل،الاستسلامأوبالتحذييواجههلا،عليهمقبلأيأشهيجدوحين

لاشي?ناجز.فكلآخر.حيتاوبالجواب/اليقينحيتابالسؤال

التسليمحدودإلىيصللاذلكومع.ينفعرجاغولا،ئجديإنكاز

تشكيلفيعيذ،المداورةإلىيعمذوإئما،بالواقعوالإقراربالحالة

نأدونمن"الزمانانهيارات"عنوئعئر،"المكان"بقايامنالمكان

مفتوحةالشاعرداخلفيالحياةتبقىهنامنبهعلاقئهتتصذع

وصوتالداخلئة،تماسكاتهمعالمتماهيصوته:صوتينعلى

يقتربوهوالموتبهاجسإحساسهمعالمتماهيداخلهالخارج

ولكئه،الصراعصورةوالعاليمذاتهبينالعلاقةتأخذوبهذامنه

الصراغأنمدرنماهذاعلىئفبمولعفهالأخيرةاللحظاتصراغ

البطل.مصرغهي،واحدةنهايةتخكمهالتراجيدفي

نلتقيفتارةالأشياء":"قناغتكتسيالتيوجوفهالصراعلهذا

،انكسارهقناعفيوهووتارة،انتصارهقناعوراء""البطل

بعنوانيومئةفينقرأهنامنالانتظار.قناعوراءيقفوطوزا

الحياةلأفقوتعييتاالعالتم،لرؤيتهتلخيصتا"كقصيدةءنثرئة"

فقفتحماسئهخفث"شاعزفهو.نحوهفيهيتحزكالذي

،هدفبلابالمشينصحوهالأطئاءلأن"ويمشي،"أخطاؤه

قجسنوإذا...للعافيةضرورئةصلامبالاةءماعلىالقلبلتمرين

متعفقيمغيرفهو،هذاوعلى."مخانئةخاطرةصمنبأكثرفليس

"لاحجر":"ليتنيبعنوانأخرىيومئةصفييقولكما-بماضيه

/ولايأتيالغدولا،يمضيأمسشيء:/فلأأفيإلىأحن

الزمنوكأنلي!"يحدتشيء/لايتراجعأويتقذمحاضري

وأؤلأ.أيضتا،داخلهفيبلفقط،عينيهأمامليستوفف،

فينجدهافنئةءوموضوعئة،بخصائصناليومئاثهذهتنفرد

فينجدهاوقد.إضافاتبأئةتحيطهولاالشيءتقولقصيدة

نجدهاوقدبالعقلمحكوقافيأتي،القولعلىمنطقءيهئمن

ماالعبارةمانخا،فيهاحضوزهيأخذالشعرفيوالتخييلأخيزا

خفئةرعشةفيهتتكفممايكونوقد-ذاتهاعنبذاتهافيهتتكفم

الإحساسباتجاهبعدهمنالقو4لئفلتسريغا،لحلمءمز

فائه61(،)ص"الأملسؤاك"نسيقدكانإنفهو:بالعدم

عندالظلويشوفيتماقايذوفيآنلمالىويمشيويمشي"يمشي

63(-62)صالسفر"هذانهاية

601هـلرداا-



ثت!فعفىرلرساض!

العالممواجهةفيالذاتمعتناغمفيكفههذاالشاعريقول

"البنت-رمشهد:الواقعمنمشاهدفيهذه/رؤياهرؤيتهوتتكاثف

نادته""حينظفهعلىالمسخىآبوهائجئهالمالتي((الصرخة

شيئايرجولاتجعلهالعالممنالخيبةمنومشهد17(؟)ص

عطشيأمنغأحلأمي،منيتساقطماإلى"متنثقاحلمبلأويمضي

يجعلماوهذا64()ص"السرابمنالماءطلبفيالإسرافمن

حطاممنتبفىبمانفشهمقذقا(،بقاياه)أوآخرهعلىيحياإنسانه

ص)ا(مأساةالتاريخو"،(منقى"الأرضنيجدوهو.2(80)صهوئيه

مستمزة"مازالتوهابيلقابيلمعبدأثالتيالحربأنذلل902("

902()ص"التاريخعلىالتاريخأحفاذيقضيئأنإلى

يكونفقدواحذاليسومصدزهافتتتايع،الشعرئةصوزهأما

التيئبالسعادةالزائصالإحساشيليماهو"الإحباطالتشبية:

:الاستعارةأو16(")صه"البنزينرائحةبسببالعط!منتشئبه

مخلصتاحارشاكانالقرىمداخليسئبئالذي"الصئار

تبكيإذيضحك"النهز:الكنايةأو177(")ص"للعلامات

وأ("11ه)ص"آخرهاالنهرصفاتفأرى،:/مريمسافرة

بينالفرنهوالشمسوعئادالنرجسبين"الفارن:المفارقة

أنا،إلاأنالا:ويقولالماءفيصورتهإلىينظرالأؤلنظر:وجهتيئ

171(.)صأعبد"ماإلأأناماويقولالشمالإلىينظروالثاني

فأحدسباليومئات،إطارفيهذاعمقهالشاعزصئفلماذاأما

،الحدثاليوميئ.صفةلهماحذينبينيتحر!كهنانفسهوجدأئه

بالقوليرتفعماالرؤىمنيجتذبكلاهماكانوإن-والفكرة

بعدثهافيالرؤية/الرؤيايتابعفيهفهوالشعرفيمستوىإلى

(،والذاتالنفسبمحوازاخلالهمنتعقد)الذيالداخليئ

المصير(.رؤيايواجه)حيثوالخارجيئ

نمط1(.النصوصمننمطئنأمام،هذابمنفشه،القارىويجد

آخرونم!2(للأشياء.ذاتئةصبرؤيةصمصحوبة،التسجيلئةاللغةيعتمد

فيوهوبالشعر.أكبرصلةءعلىرؤيةخلألمنالمدلولاثفيهتتعئيئ

النفادبعضنيسفيهمااصطناعإلىبنصوصهيتوخهإئما،هذا

واحدةغيزالنصوصهذهلغةيجعلهذاولعل."المفتوح"الصوت

الذاتعلأقةعنومعئزاليوميئالحاضرمنمستلفبعضئها

الواقع"رقعةعلىالأشياءلهذهالذاتمداورةوعنبالأشياء،

9002-11/21باليسا6011

يحفلهمفاهوثالثوبعفن"الماضيمنإليهمحمو4وبعضئها

مضفوزاالرؤيا،سبيلشاقآ،المستقبلإلىبهليمضيإئاه،الحاضز

ويجدالحياةتمليهالذيالموق!،آخيزا،وهناك"الكابوسأوبالحلم

البثربئرو/وفيالصدى"فيالفراغبهيهجسفيهنفشه

وقعثتقع/أولمحرتاأنلوحيادئآ/كمارمادئآصدى/والمدى/يبدو

أبحثصدى/وأناالبئربئز/وفيالصدئفيغداتأتيوقدأمس،

02(لم302)صرالصوت/سذى"مصدربينهما/عنما

المحاصربالتاريخيئالشخصيئيتعانق"اليومئات"هذهفي

يشهدوكأئهيكتبالشاعزنجدإذ.الكوارثبأصواتوالمشحون

ولو،الذاتبقاءمعلكنالموضوعئةركائزهاوانهيازالحياةتحفئ

64()صالخيبةلتجئب"يومه"كفا!منهيصنعالذيالحلمفي

لاأثهإلأسابقةءله،قصائدمنحىهناينحولاالشاعرأنومع

الإحساسبغلبةكتدتقدكانوإنفهو،.مكؤناتهايتجاهل

مغامرتهروحعنبعيذاهذايكتبلاأئهإلأ،بالغربةوالشعور

تعتمدوبمغامرةالفردثة،للذاتأكثفبحضويىبلالشعرئة،

كما،"نفسهيطارد"شخصمثلهذه،غربتهفيوهو،.المكاشفة

وحدي"أكنث.فيهايتساءلالتياليومثاتإحدىعنوانيقول

هناكالنساءل!تقللماحدىلم؟وحديكنث/بأنيأدريأندون

77()ص"أنفشهما/يطاردشخمن

أصولصإلىتعيدنابلغةءشعرئةفيهيذهبالذيالوقتفيوهو

صوتهنبرةمنتخلولابلغةبرنثرئةءوصفئةأيضتايذهبسابقةءله،

مابأنئيثئعرناواحذاكلأهذينالقولنمطيمنفيقذمالشعرفي

هذينففيالتعبير"وأسلوبالشكلحدودمنأبعذبينهمايجمع

الخاصن.وجودهنتلفسخلالهما،ومن،النمطين

هذافيالشعرئةالصورةفيهاتتجفىتمفصلاتثلاثةوهناك

بذاتهامتلفعةذاتاموقفهفيالشاعرصورةفهنادا(:العمل

علاق!عبرالمتشكةالرؤياتخييلاثوهناك2(.الواقععريأمام

علاقةهيمابقذرحركئةعلاقةليستوهيوالعالمالذاتبين

تشكلالتي،اللغةرمزئةوهناك3(.الخاصثةصوزهاتأفلءئتتج

عنها،وتنفصل،بألفةالحياةتحتضنلغةوهي.بذاتهقائقاعاتما

وبينبينهالشاعزيضعهاالتيالمسافةبإرساءآنءمغا،في

.""خياراتءمعلنةافتراضاتهمنجاعلأ،الحياةهذهأشياء

النتصاعرأعمالبينالعملهذاوضغيفكنأين:السؤالويبقى

نصئهعنهنايبحثالشاعرأنهيالجوابخلاصة؟الأخرى

المعنىوهذا.الفنئةبنيتهمنأكثرمعناهفيالمتعئنالجديد،

والتي،شاعرهممنالقزاءآلمهلمامغايرةمساراتصهنايتخذ

الشكل.منأكثرالمعنى"ثواب!ت((فيتتعئنكانت

بغداد


